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۱     :حوأصول الن.  

  :سماعال التعريف ب:ًأولا
ّ هــو الأصــل الأَول مــن أصــول الاســتدلال النحــوي، والأســاس سماعالــ   َّ  بنيــت الــذيّ

ِ عليــه،َّأَغلــب قواعــد النحــو َّالبــدء ينــسجم مــع المنطــق العلمــي؛ لأَن اســتنباط فِــي  وتناولــه َ ّ
ّ مادة مجموعة مـن كـلام العـرب، ويتفـق ذلـك مـع مـا علىالأحكام والقواعد يقوم  ذكـره ابـن َ

ّجني   هـذهْ أَن تكـون )ه٥٧٧ت ( الأنباريبترتيب الأدلة، وتأكيد أبي البركات) ه٣٩٢ت(ّ
ِالأدلة كما سلسلها، والنقل في أولها ّ ِ)١(.  

ّالكــــلام العربــــي : ((َّبالنقــــل، وعرفــــه بأَنــــه: سماعوســــمى أبــــو البركــــات الأنبــــاري الــــ  
ّ حد القلالخارج عنّالصحيح الفصيح المنقول بالنقل  ِّ ِّة إلى حد الكثـرة، فخـرج عنـه إذن مـا َ ِ

ّجاء في كلام غير العرب من المولدين، وما شذ من كلامهم ّ ِ(()٢(.  
ِوبين أقسام المنقول وجمعها فـي    َ ُتـواتر وآحـاد، فأَمـا التـواتر فلغـة القـرآن : قـسمين((ّ َّ َ

ِوأَمــا الآحــاد فمــا تفــرد بنقلــه بعــض أهــ... ُّومــا تــواتر مــن الــسنة وكــلام العــرب َّ  ولــم ّاللغــةل َ
ِيوجد فيه شرط التواتر ِ ِمأخوذ به وهو دليل ،ْ ِ(()٣(.  

ّ فيه الـسيوطيقالوَ   ِ ِوأعنـي بـه ((: )ه٩١١ت (ِ ِ مـا ثبـت فـي كـلام – سماع أي الـ–ِ
ُمــن يوثــق بفــصاحته، فــشمل كــلام االله تعــالى وهــو القــرآن  ِ صــلى االله (ّالكــريم، وكــلام نبيــه ُ

ِعليــه وآلــه وســلم ْعثتــه، وفــي زمنــه وبعــده، إلــى أَن فــسدت الألــسنة ، وكــلام العــرب قبــل ب)َ ِ ِ
ًبكثرة المولدين نظما ونثرا ً(()٤(.  

                                                
َّالنحـــو فـــي شـــروح ديـــوان الحماســـة لأبـــي تمـــام : ينظـــر )١( َ ِ ِ، ونحـــو الكـــوفيين فـــي دراســـات ٢٩): رســـالة(َّ ّ ّ

  .٣٢): رسالة(العراقيين 
  .٤٥: ِالإغراب في جدل الإعراب: َ، وينظر٨١: ّلمع الأدلة )٢(
  .٨٤-٨٣: ّلمع الأدلة )٣(
  . ٤٧: ، وارتقاء السيادة٣٦: الاقتراح )٤(



  

  

 
   

 

  

۲     :حوأصول الن.  

َّيــاد ســليمان محمــدإ(وتابعهــا الباحــث ) غــادة غــازي عبدالمجيــد (ة الباحثــتوأشــار   َ ُ( 
َّإلى أَن    .)١( ومصادرهسماعأركان القد حدد  التعريف هذاِ
 من أهم الوسـائل سماعَ كان الهذابالمنطوق من الكلام؛ وبيختص (( إذن سماعفال  

  .)٢())ّاللغةفِي معرفة 
ّبـــأَن العملـــين المعجمـــي والنحـــوي بـــدأَ ) مكـــي نومـــان مظلـــوم(وقـــد أوضـــح الباحـــث    َّ َّ

 الـــذيّ أو النقـــل الأســـاس المنهجـــي الأَول سماعّ وتراكيبهـــا، وعـــد الـــّاللغـــة مفـــردات سماعبـــ
ِاعتمد عليه و   .)٣(ات المعجماضعوَ

َّمحمــد عبدالرســول ســ(، و)ســلمان إبــراهيمدالرســول عب(ُوجــدت البــاحثين    َ قــد ) نلماُ
مـن ) ّاللغـةتهـذيب (َّ أَن )*(َّ، فقـد ذكـر الثـاني منهمـامعجمـات ال عنـد واضـعيسماعناولا الت

) ه٣٧٠ت(الأزهـــري ً فيهـــا كثيـــرا، وكـــان سماع بالـــد يظهـــر أَثـــر الاعتـــداالتـــيالمعجمـــات 
َّحريـصا ألا ً يودعـه إلا مـا كـان صـحيحا مـً َ  : الأزهــريقـال، وفـي ذلـك )٤(ًموعا مـن العـربسَِّ

َّوقد حرصت ألا أودعه من كلام العرب إلا ما صح لي (( ا مـن أعرابـي فـصيح، أو سماعَِّ
  .)٥())ىد ما أعلىًمحفوظا لإمام ثقة حسن الضبط، مأمون 

حاحه مـــا صـــح أودع صــ((َّأَن الجـــوهري ) نلماســـعبدالرســول (ومــا ذكـــره الباحـــث   
ٕعربية، بعـد تحـصيلها بـالعراق روايـة، واتقانهـا درايـة ومـشافهة بهـا العـرب  الّاللغةعنده من  ّ

ــالعا َّأي إن؛ )٦())ِة فــي ديــارهم بالباديــةرب ــالكلام المــخــذوا أ معجمــات واضــعي الِ سموع أو ب
                                                

ّه فــي الدراسـات النحويــة كتــاب ســيبوي: ينظـر )١( َّ ِ، ونحــو الكـوفيين فــي دراســات العــراقيين ٧٦): أطروحــة(ِ ّ ّ
  .٣٢): رسالة (٢٠٠٣ّ حتى ١٩٥٠من عام 

ّالقياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة )٢( َّ :٩.  
ّينظر البحث النحوي المعاصر في العراق )٣( َّ :٤٢.  
َّمحمـد عبدالرسـول(ُ قدمت الباحث )*( َ ) ه٣٧٠ت(َّ؛ لأَن الأزهـري )عبدالرسـول سـلمان(احـث  البعلـى) ُ

  ).ه٣٩٨ت(أقدم من الجوهري 
ِالبحث النحوي في تهذيب : ينظر )٤( ّ   .١٠٤: ّاللغةَّ
  .٥/٦٦٤: التهذيب )٥(
ِالدراســـات النحويـــة واللغويــــة والـــصرفية فـــي الــــصحاح : ، وينظــــر١/٣٣:  مقدمـــة الجـــوهري للـــصحاح)٦( ّ ّ َّ

  .١٢٧-١٢٦): رسالة(



  

  

 
   

 

  

۳     :حوأصول الن.  

ّوالــدرس اللغــوي ): ((حــسين إبــراهيم المبــارك(المنقــول مــن العــرب الثقــات، وقــال الباحــث 
ّذ يعد الأساس الأَول الـذي اعتمـده علمـاء العربيـة فـي جمـع ؛ إسماع العلىِبمجمله يعتمد  ّ ُّ َ ُ

ّالمادة اللغوية من الناطقين بها من الأعراب الفصحاء في الجزيرة العربية ّ َّ(()١(.    
َّإلــى أَن هنــاك إشــكاليات تخــص التحديــدات ) أحمــد ســعيد علــوان(أشــار الباحــث و   ِ

  : المكانية والزمانية، ومن ذلك
  :)٢(حديد المكانيةت إشكاليات ال.١

ـــل ضـــوابط جافيـــة أغفلـــت  .أ  ـــة والقبليـــة تمث ـــردات  الكالتحديـــدات المكاني ثيـــر مـــن المف
  .ّهي لا تمثل العربية كاملةواستعمالاتها؛ ف

  . الفصاحة وحدها هي المعيار للقبوللم تعد  .ب 
  .الحضرغة بلالتكلم عدم إشكالية   .ج 
      .ًإشكالية جعل البداوة أو الحضارة مقياسا للفصاحة  .د 
  :)٣(منها، ّ إشكاليات التحديد الزماني.٢

َّإن   .أ  ّ التحديــدات المتــشددة تتنــافى مــع الــنهج العلمــي الــسليم فــي دراســة العربيــة؛ هــذهِ ِ ّ
ّلأَنها أسهمت في ترك مادة ثرة للاستشهاد َ ِ َّ.  

 . يرفض المعاصرة الفصيحةالذيِإشكالية معيار القدم   .ب 

ًإن التحديد جعل الاستقراء ناقصا غير كاف  .ج  َّ ِ. 
ّف البصريين والكوفيين من الموق: ًانياثَ   : عند التدريسيينسماعّ

َّإن القول بال   ّ في البحث النحوي لا يقتصر سماعِ َّ ّ فئـة نحويـة مـن دون أخـرى، علىِ ّ
 مـــن أهميـــة، سماع للـــلمـــاّكـــذلك احتـــذى الكوفيــون حـــذوهم؛ ، ّاللغـــةّفكمــا ســـمع البـــصريون 

ّفكيـــف يــــستنبط النحـــاة ويقيــــسون إذا لـــم تكــــن ثمــــ ّة مـــادة لغويــــة يـــديمون النظــــرّ ّ والبحــــث  َ
  .)٤(؟فيها

                                                
  .٣٧): رسالة(ب لابن عصفور دراسة وتحليل المقر )١(
ّإشكاليات في الأصول النحوية واللغوية: ينظر )٢( ّ َّ ِ :١٧-٦.  
  .٢٩-١٨: المصدر نفسه )٣(
ِالبحث النحوي المعاصر في العراق: ينظر )٤( ّ َّ :٤٣.  



  

  

 
   

 

  

٤     :حوأصول الن.  

َِّوكان للبصريين شـروط فـي الأخـذ بالمـسموع؛ إذ لا يأخـذون إلا مـن الـرواة الثقـات    ِ ّ َ
قــيس، وتمـــيم، ((: ، وهــي)١(هم مــن قبائــل معينـــةســماعأو فــصحاء الأعــراب، كمــا حـــددوا 

َّأَن ) رعـد كـريم حـسن(، وذكر الباحـث )٢())وأسد، وهذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين
ً اعتمادا كبيرا في سماع العلىاعتمد ) ه٦٣٩ت(ّابن الخباز   بـالكثير الـشائع ونبـذه الأخذً
  .)٣(للشاذ النادر

ِأَمـا الكوفيـون فقـد توسـعوا فـي الـ   ّ ّ ّ، غيـر أَنهـم لـم يتخلـوا عـن شـروط الفــصاحة سماعّ َّ
ّوايــات إلــى أَن الكــسائي ؛ فــذهبت الر)٤( أساســهاعلــى أقــاموا قواعــدهم التــي نــصوصفِــي ال َّ ِ

، )٥())ِقد أنفد خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب سوى مـا حفـظ(() ه١٨٩ت(
َّإلى أَن ) مكي نومان مظلوم(ذهب الباحث و خذ بالقاعدة وما يخالفها، وهـو مـا تعـورف الأِ

ّعليه عند الكوفيين  ِ م فكرة تخطئة  أفه، ولا باحترام لغات العرب–ّ رأسهم الكسائي علىَ و–َ
ِكلام العرب ما دام في عصر الاحتجاج بـدعوى مخالفـة القاعـدة المطـردة المـستنبطة مـن 

ًكلام العرب، وهو أَن لكل قاعدة استثناء أو شذوذا، و ً ّ ُ مـن ) الـشاذ(ِ يدعونا إلـى احتـرام هذاَّ
َّالقواعد المطردة، إذا لم يقس عليه؛ لأَن الشاذ والغريب من كلام العرب ِ َ)٦(.  

َّ يــردد بــأَن الــالـذيالقــول َّكـر الباحــث أَن ذ   َّ، وأَن ّ هـو الطــابع المميــز للكــوفيينسماعّ
ِالقياس من سمات البصريين، يحتاج إلى إعادة نظـر، ففـ ّضلا عـن أَن الكـوفيين أصـحاب ّ َّ ً

ً فهـــم أَيـــضا أصـــحاب قيـــاس، و،ســـماع ّ الكـــسائي يقـــولهـــذام يـــشهد بـــذلك، و نحـــوههـــذاْ
)٧(:         

َّإنمـــــــــــــا الن ْحـــــــــــــو قيـــــــــــــاس يتبـــــــــــــعَِّ َ َُّ ٌ 
 

                                                
َّالشواهد والاستشهاد في النحو: ينظر )١( ِ :١٨٠  
  .١/٢١٢:  وأنواعهاّاللغةِالمزهر في علوم  )٢(
ّتوجيه اللمع لابن الخباز دراسة لغوية نحوية  : ينظر)٣(   .٧٩): رسالة(ّّ
ِنحو الكوفيين في دراسات الباحثين العراقيين : ينظر )٤(   .٣٣): رسالة(ّ
  .٢/٢٥٨: ّ أنباه النحاةعلىإنباه الرواة  )٥(
ِ البحث النحوي المعاصر في العراق:ينظر )٦( ّ َّ :٤٤.  
َّ، والاقتراح في علوم أصول النحو٢٨: يّين، لعبدالواحد المقرئَّأخبار النحو: ينظر )٧( ِ :١٥٢.  



  

  

 
   

 

  

٥     :حوأصول الن.  

َ فإن كـان القيـاس غيـر مؤيـد بـولذلك ْ ً فـلا يؤخـذ بـه، واذا كـان الـنص المنقـول مأمونـا سماعِ ّ ّ َ ٕ ِ ِ
ِه عن العرب فيصح القياس عليهسماعفِي  ّف البـصريين والكـوفيين  يختلـف موقـهـذا؛ وب)١(َ ّ

ِتشددوا في  البصرة فأهل المسموع؛ هذاتجاه  ِسامحوا فيـه المسموع، وأهل الكوفـة تـهذاّ ؛ )٢(ِ
ّيعتدون بالمثال الأَول، أو يعممون الظاهرة الفردية ويقيسون عليها(( فهم ّ(()٣(.  
ّالشواهد النحوية: ًثالثا َّ:  

َّالشواهد في النحو   ّ بدليل نقلـي، صـح هي إثبات صحة قاعدة أو استعمال تركيب: ِ
ّسنده إلى عربي فصيح سليم السليقة ّ ِ)٤(.  

َّولا ريب في أَن اس   ّتشهاد النحاة يكون إما بدليلِ َّ، وامـا بـدليل عقلـي )سماعال( نقلي ّ ٕ
ّ، والأول هو الأهم؛ لأَن القواعد والضوابط النحوية )القياس( َّّ َّ  محاكـاة ّاللغـةتؤخـذ مـن واقـع ّ

  :وهي، )٥(لها؛ فهي استقراء للشواهد
  .ُالقرآن الكريم وقراءاته  .أ 
َّالحديث النبوي الشريف  .ب  ّ َّ. 

 ).ظوم والمنثورالمن(كلام العرب   .ج 
  :ُالقرآن الكريم وقراءاته. أ

ّإن القــرآن الكــريم هــو الينبــوع الــصافي،    ُ َّ ِ احــتج بــه الــذيِ  وأئمــة ّاللغــةء لمــاعجميــع ِ
ُ إنــه ؛ أي)٦( p o n m l k j i h g f e d c : تعــالىقــالَّالنحــو؛  َِّ

ِالنص الوحيد الموثـوق بحجتـه ّ ِ؛ فهـو المـصدر الأَول فـي تقريـر الأحكـامّ ، وكـان )٧(ٕ واثباتهـاّ
ــم  ّالقــرآن الكــريم وقراءاتــه مــصدرا مهمــا لــسيبويه حينمــا وضــع القواعــد ودون الأصــول، ول ً ً ُ

                                                
ِالبحث النحوي المعاصر في العراق: ينظر )١( ّ َّ :٤٦.  
  .٥٧): رسالة(ّتوجيه اللمع لابن الخباز : ينظر )٢(
  .٣٧٧-٣٧٦: مدرسة الكوفة )٣(
ّأَثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أوا: ينظر )٤( ُّ َّ ّخر القرن الثاني الهجريِ َّ :٢٩٨.  
  .٧٥): أطروحة(ِكتاب سيبويه في دراسات الباحثين العراقيين : ينظر )٥(
  .٤٢: فصلت )٦(
ِأَثر القرآن في أصول مدرسة البصرة: ينظر )٧( ُ :٢٩٧-٢٩٦.  



  

  

 
   

 

  

٦     :حوأصول الن.  

ُيكـن فــي الـنص القرآنــي اخـتلاف؛ لأَنــه مـن لــدن عزيـز حكــيم؛ فـالقرآن هــو الـوحي المنــزل  ُ ٍُ ٍ َُّ ّ ّ
َّ سيدنا محمدعلى َ ُقـدم النحـاة ومنظـرو أصـوهذا وب؛)١( للبيان والإعجاز ّ َ َّل النحـو الـشاهد ّ

ّ غيره من الشواهد في تنظيرهم النحوي، إلا أَنهم في بحثهم النحـوي التطبيقـي علىُالقرآني  َّّ َّ َِّ َِِّ ِ
ِقدموا الشاهد الشعري عليه َ)٢(.   

ُأَن الشواهد الشعرية تمثل أسلوبا لـم يـرد فـي القـرآن الكـريم، ) علي المعموري(رأى  ِ ّ ً َّ
الـوهم الــذي ) مكـي نومــان مظلـوم(ّ، وبــين الباحـث )٣()نْأَ(وهـو عـدم اقتـران خبــر عـسى بــ 

َّ، إذ ذكــر أَن النظــر فــي الآيــات التــي ورد فيهــا لفــظ )علــي المعمــوري(وقــع فيــه الباحــث 
  .)٥( ¯ ® ¬ « ª © ¨:  منها قوله تعالى)٤(يظهر عكس ما قيل )عسى(

ُلقرآن الكـريم َّأَن ابن مالـك فـي استـشهاده بـا) إبراهيم مباركحسين (الباحث  إذ يرى
ُلا يكاد نجد له قاعدة نحوية أثبتها تخلو من شاهد قرآنـي؛ إذ لـم يكـن يحـتج  ّ ّ ُ  القاعـدة علـىَ

ِالنحوية بشاهد، أو شاهدين، أو ثلاثة فحسب، إنمـا تجـاوز ذلـك فـي بعـض المواضـع إلـى  َِّ َّّ
  . )٦( ذلكعلىتسع أو عشر آيات أو قد يزيد 

َّإياد سليمان محمد(وذكر الباحث    َ  الـشاهد علـىاعتمـد ) ه٧٦١ت(َّأَن ابن هشام ) ُ
ّالقرآني دليلا لتقرير بعض القواعد الكلية، وكذلك لإثبات قاعدة كلية ارتضاها ّ ً والسبب ، )٧(ُ

ّفي ذلك هو تلك المنزلة للشعر في نفوس العرب في الجاهلية والإسلام، ولقلة النثر الذي  ِ ِ ِ
ّوصل إلى النحاة من العصر الجاهلي الذي تط   .)٨(مئن إليه نفوسهمِ

                                                
  .٢٩: َّالشاهد وأصول النحو: ينظر )١(
ِالبحث النحوي المعاصر في العراق: ينظر )٢( ّ َّ :٤٧.  
ِّالشواهد القرآنية في النحو عند المبرد : ينظر )٣( َّ   . ٨٨-٨٦): رسالة(ُ
ِالبحث النحوي المعاصر في العراق: ينظر )٤( ّ َّ :٤٨.  
  .٨٤: النساء )٥(
ّالشاهد النحوي عند جمال الدين ابن مالك : ينظر )٦( ّ   .٢٤): أطروحة(َّ
ّالقواعد الكلية النحوية عند ابن هشام الأنصاري: ينظر )٧( ّ   .١١٠): أطروحة (َّّ
  .٣٤-٣٢: الشواهد والاستشهاد: ينظر )٨(



  

  

 
   

 

  

۷     :حوأصول الن.  

ِيعــود إلــى مــا ورد فــي ُالقرآنــي  الــشاهد علــىَّويتــضح لنــا أَن تقــديم الــشاهد الــشعري    َ ِ
َّ يعد أساس النحو العربي؛ إذ يرى بعض الدارسين أَن سـيبويهالذي )الكتاب( ّ َّ ُّ َ  )ه١٨٠ت (ُ

اهد ؛ فقــد استــشهد بالـــشوُ آيــات القــرآن الكــريمعلــىِيعتمــد فــي استــشهاده بــصورة واضــحة 
ِالقرآنية في  َّلاث مئـة وخمـسين موضـعا، ولكنـهثـنحو ُ ً يبـدو قلـيلا إذا مـا قـورن بالاستـشهاد ً

ُ يـشعر بـأَن سـيبويه جعـل الـشاهد القرآنــي هـذاألـف وخمـسين مـرة، و فقـد بلـغ نحـو ؛بالـشعر َّ
  .)١(َّيحتل المرتبة الثانية بعد الشاهد الشعري

 ُموقف سيبويه من الشاهد القرآنيَّن أَإلى ) غادة غازي عبدالمجيد( الباحثة ونبهت  
  :)٢( ثلاثةأمورإِلى  يرجع –ل دراستها للباحثين العراقيين  من خلا-

 جـاءت أحكـامهم عدم اختصاص هؤلاء الباحثين بدراسـة الـشواهد عنـد سـيبويه؛ إذ .١
فِي معـرض حـديثهم عـن الكتـاب بـصورة عامـة، أو عـن جانـب مـن جوانبـه، سـوى 

 الــشواهد، بــل هــذهِ اســتقراء دقيــق لعلــىَامــة، ولــم تــبن شــواهده؛ فكانــت الأحكــام ع
  .، وربما عجلى من الكتاب وشواهده نظريات متفرقةعلىبُنيت 

ّل عن تـشدد البـصريين فـي يّتأثر الباحثين بما ق .٢ ِهم إلـى الاعتمـاد د قـاالـذيالقيـاس ّ
َّ القياس أساسا حتى في استشهادهم بكلام االله عز وجلعلى َ َ َّ ِ ّ ً. 

ــ .٣ َّإن بعــض الب ً كثيــرا عــن ُّقــلتُاحثين حينمــا أحــصى شــواهد ســيبويه القرآنيــة وجــدها ِ
 .ِشواهده الشعرية

ِ أَن قلة الشواهد القرآنية الكريمة في مقابل الشواهد الـشعرية  المذكورةورأت الباحثة ُ َّ
َّ؛ إذ إن النظر  صور الإدراك والوعي التام عند سيبويهَِّإنما يمثل صورة من إِلى الموضوع ِ

 هـــذاُن موقـــف ســـيبويه مـــن الـــشاهد القرآنـــي لا يخـــدم تحقيـــق يديـــة أو كميـــة لتبيـــنظـــرة عد
ّالغرض؛ ذلك لأَن قلـة عـدد الـشواهد القرآنيـة الكريمـة فـي مقابـل الـشواهد العربيـة لا يعنـي  ِ ُ َّ

ّأَن ســيبويه يقــدم الـشعر بالـضرورة  ُ ّ القــرآن؛ لأَن تبنـي علــىَّ َّ ِ الفكــرة يـؤدي إلــى التقــاطع هــذهُ

                                                
  .١٠٦: من أعلام البصرة سيبويه وهوامش وملاحظات حول سيرته وكتابه: ينظر )١(
ّكتاب سيبويه في الدراسات النحوية الحديثة : ينظر )٢(   .٧٨: )أطروحة(َّ



  

  

 
   

 

  

۸     :حوأصول الن.  

ّحتلال القرآن الكـريم المرتبـة الأولـى فـي الكتـاب، وأَنـه الأسـاس الأَول المعتمـد مع القول با َّ ِ ُ
ِعليه، و ِ يسبب تناقضا في أقوال الباحثينْ بأَنخليق هذاَ ً)١(.  
َّإن سيبويه أو((: ت الباحثةقال هذاوب    علىي ّ يقدمون الشاهد الشعر كانواّ البصريينِ

ِ الأمـر سـيقود إلـى نتـائج غيـر موضـوعية قـد لا هـذافِـي   اعتمـاد الكـمَّ؛ لأَنُالشاهد القرآني
َّ لأَن الاعتبــار لــيس بالعــدد أو بــالكم، ُالــشاهد القرآنــي؛ســيبويه مــن  موقــف تكــشف حقيقــة

ّ الشواهد من مادة غزيرةهذهَِّٕوانما بما تحمله    .)٢())وفصاحة، وبيان ،َ
ّوخلاصة ذلك أَن الأمر بين لمن يتصفح تراث النحاة، وكيف ك   ّ  علىانوا يعتمدون َّ

ّ مـــر علـــىُالقـــرآن الكـــريم لتقعيـــد قواعـــدهم، وأصـــولهم، وأحكـــامهم، وهـــو كتـــاب االله الخالـــد 
ِالأزمان لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ِ)٣(.  

  :ُالقرآنية القراءات -
ْ المــذكورة فــي كتبـــة اخــتلاف ألفـــاظ الــوحي(( :َّبأَنهــا) ه٧٩٤ت(عرفهــا الزركــشي    ِ ِ

قاســـم محمـــود (َ، وخلـــص الباحـــث )٤())فيتهـــا مـــن تخفيـــف، وتثقيـــل، وغيرهـــاالحـــروف، وكي
ُإلــى أَن علــم القــراءات علــم يعلــم بــه كيفيــة أداء اخــتلاف ألفــاظ الــوحي فــي القــرآن ) أســود َّ ِ

َّالكريم والنطق بها كما نطق بها الرسول محمد َ ُمع عزو كل حرف إلى ناقله ِ ّ ُ)٥(.  
َّإن ه   ًي جامعـــة ديـــالى معنونـــة بـــالقراءات، يّا لتدريــسًنــاك رســـائل، وأطـــاريح، وبحوثـــِ

َّ أَنها مصدر من مصادر الاحتجاج لإثبات صحة على درس الذيولكن لم تكن بالمعيار 
ـــة، لكـــن ّالقاعـــدة النحوي ـــة، وهـــذه  دراســـةَّ ـــشاف ظـــاهرة نحوي ّ القـــراءات حاولـــت اكت ـــّ ة، لّغوي

ًمـن خـلال القـراءات القرآنيــة، وان عـددا مـن تلـكودلاليـة،  َّ ِٕ  الرســائل لـم تتخـذ مـن القــراءات ُ
ًالقرآنيــــة عنوانــــا لهــــا،  ِت القرآنيــــة فــــي فــــصولها ومباحثهــــا، َّلكــــن أصــــحابها تنــــاولوا القــــراءاُ ُ

                                                
ّكتاب سيبويه في الدراسات النحوية : ينظر )١( َّ   .٧٨): أطروحة(ِ
  . المصدر نفسه )٢(
ّأصول الاحتجاج النحوي عند المرادي : ينظر )٣(   .٤٥، ٤٣): أطروحة(َّ
ُالبرهان في علوم القرآن )٤( ِ :١/٣١٨.  
ّالتوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تبيان العكبري : ينظر )٥( ُّ   .١٠): رسالة(َّ



  

  

 
   

 

  

۹     :حوأصول الن.  

ُبحثا بين فيه أَثـر القـراءات القرآنيـة فـي ) إبراهيم رحمن حميد(الباحث باستثناء ما جاء به  َ ّ ً
مـن ) ه٧٠٢ت(اني للمـالقي ّتقرير القاعدة اللغوية وتوجيهها من خلال كتاب رصـف المبـ

  .)١(للتنبيه) ها(ذلك 
َّعني كـل مـن البـصريين والكـوفيين بـالقراءات القرآنيـة؛ لأَنهـا الأسـاس    ُ ّ ّ ّ ُ  اعتمـد الـذيُ

ّعليه النحاة، وأُشير إلى أَن موقف سيبويه كان موقفا إيجابيا تمثـل فـي عـدم رده القـراءات  ِ ًِ ًَ َ َّ ِ ّ
َّ متواترهــا ومــشهورها، أمــا  جميعهــاَّوأَنــه أَخــذ بــالقراءاتهــا، أو إنكارهــا، تُالقرآنيــة، أو تخطئ

ِحتج به، لكنه لم يقس عليهُضعيفها فا َِ ِ)٢(.  
 ُوقــف ســيبويه مــن القــراءات القرآنيــةم) غــازي عبدالمجيــدغــادة ( الباحثــة وتناولــت  

ّ كان يخطفهلالمخالفة للقياس،  ّها أو كان يعتد بهائَُ َ)٣(.  
َّتوصلت بعد ذلـك إلـى أَن مو   ِقـف سـيبويه مـن القـراءات موقـف معتـدل ظهـرت فيـه ِ ِ

ِ فــي ذلــك عــدد مــن قــال القــراءة، كمــا علــى ســلطانها ّشخــصيته العلميــة، ولكنهــا لــم تفــرض
ّ، وأَن التعــصب )٤(البــاحثين َّ مــن أَن استــشهاد )عبــدالفتاح شــلبي( أشــار إليــه الــدكتور الــذيَّ

َّ ذلك بأَن سيبويه علىي، واستدل ُسيبويه بالقراءات لم يخل من التعصب المذهبي أو البيئ
هم وينسب القراءة إليهم، ولا يفعل ذلك مـع ءالبصرة يذكر أسماأهل حينما يستشهد بقراءة 

ّيبويه احتج بقـراءات البـصريين أكثـر مـن ٍ سَّ يعني أَن.)٥(ّالكوفيين حينما يستشهد بقراءاتهم
ّقراءات الكوفيين، وأَن سيبويه كان يرجح القراءة البـصري َّ َ القـراءة الكوفيـة، فـإن كـان علـىة َّ ْ ّ

ّ، فكلاهمــا مــردود؛ لأَن الأمــر الأَول لا يمكــن أحــد هــذين الأمــرين) التعــصب(المقــصود بـــ  َّ
َِّزم به، إلا بعد استقراء الكتالج ًاب استقراء دقيقا للوقوف ِِ ِ القـراءات البـصرية فـي د عـدعلىً ّ

                                                
  . ٧٦٥: ينظر )١(
ِالشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: ينظر )٢( َّ :١٤٠.  
ّكتاب سيبويه في الدراسات النحوية : ينظر )٣( َّ   .٨١): أطروحة(ِ
  .٨٥: المصدر نفسه: ينظر )٤(
َُينظر )٥( َّأبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة العربية وآثاره في القراءات والنحو: ُْ ّ ّ :١٦٦-١٦٤.  



  

  

 
   

 

  

۱۰     :حوأصول الن.  

َِّمقابل القراءات الكوفية، أَما الثاني فإنه  َّ ّ َّمردود إذا أدركنا أَن عقلية سيبويه لـم تكـن ضـيقة ّ
ّتجعله يرجح القراءة البصرية لا لشيء إلا لأَنها بصرية َّّ َِّ)١(.  

ّأَما الكوفيون فلهم موقف آخر يغـاير موقـف ((: )مهدي المخزومي(وذكر الدكتور    ّ
ّالبصريين من القـراءات كـل المغـايرة؛ فقـد قبلوهـا واحتجـوا بهـا، وعقـدوا  ُ  مـا جـاء فيهـا علـىّ

ــاد ســليمان محمــد(أوضــح الباحــث  هــذا؛ وب)٢())ًكثيــرا مــن أصــولهم وأحكــامهم َّإي َ ــاي) ُ  تهمعن
ّخذوا بها في درسهم النحويأُبالقراءات القرآنية؛ إذ  َّ ّ؛ لأَنها منبع ثر لعلوم العربيةِ ٌ ٌ َّ)٣(.  

ّإن أول من فتح باب الطعن والتخطئة هو الكسائي    ّ َّ َّوتلميذه الفـراء؛(ِ َّإن ((:  إذ قيـلَ ِ
ِأول تخطئــــة وطعــــن وجــــه إلــــى  َّ القــــراءات كــــان صــــادرا عــــن الكــــسائي شــــيخ الفــــراءهــــذهّ َ ّ ً َ 

َّالكـــوفيين، وتابعـــه تلميـــذه الفـــراء ّ والنحـــاة )ه٢٠٧ت( َ ُ انـــصرف إلـــى العمـــل القرآنـــيالـــذيّ ِ 
ًعـــن ابتـــداء مـــن  تخطئـــة القـــراءة والطعلـــىن عاصـــروه أو جـــاؤوا بعـــده الـــذيّ النحـــاة ّفجـــسر

ّ، وابن جني، ِّزني، والمبردالما َّوان  .)٤())ّن اقتدوا بهـذين الـشيخين الكـوفيينالذيّ  الكـلام هـذإِ
ُّمردود؛ فالكسائي من القراء السبعة، فكيف يطعن    !.بالقراءاتّ

َّ الفـراءقـالُمعـاني القـرآن؛ إذ ِ ورد فـي ما ذلك علىواستدلوا    َّزعـم الكـسائي أَنهـم ((: َ ّ
ِ فــي غيــر ُ ضــاربَهــو: (، فيقولــونةا بــين الفعــل المــضاف بــصفّيــؤثرون النــصب إذا حــالو

  .)٥())نونواَّ، يتوهمون إذ حالوا بينهما أَنهم ) أخاهٍشيء
َّإيــاد ســليمان محمــد(َّلكــن الباحــث    َ ّوجــد أَن الكــسائي ذهــب إلــى تقــدير النــصب؛ ) ُ ِ ّ َّ

ــارا لا وجوبــا عنــد النحــاة، فــي حــال  ِإيث ّ ً ِفــصل بالجــار والمجــرور بــين المــً ضاف الوصــف ُ
 التـيألغوا علامة التعريـف : ؛ أي)َّنونوا( الفصل قد هذاَّ منهم أَنهم بًوالمضاف إليه؛ توهما

َ؛ وذلك أَن الفراء ضعف قراءة حمزة)٦(هي الإضافة هنا ّ ََّ  علـىًعطفـا ) ِالأرحـام( بخفض )٧(َّ

                                                
ّكتاب سيبويه في الدراسات النحوية : ينظر )١( َّ   .٨٦-٨٥): أطروحة(ِ
  .٣٤١: مدرسة الكوفة )٢(
ّنحو الكوفيين في الدراسات العراقية: ينظر )٣( ِّ :٣٥.  
ّالمدارس النحوية، د )٤(   .٩٨: خديجة الحديثي. َّ
  .٢/٨١: ُمعاني القرآن )٥(
ِنحو الكوفيين في دراسات الباحثين العراقيين : ينظر )٦( ّ   .٤٩): رسالة(ّ
  .٢٢٦: السبعة في القراءات: ينظر )٧(



  

  

 
   

 

  

۱۱     :حوأصول الن.  

هــــو  ((.)١( 8 7 6 5 4 3: ِالــــضمير المجــــرور بالبــــاء فــــي قولــــه تعــــالى
ًحم، وفيه قبح؛ لأَن العرب لا ترد مخفوضا قولهم بالر ّ َّ    .)٢())ٍ مخفوض، وقد كنى عنهعلىٌ

َّ إلى تضعيف قـراءة حمـزة؛ فوصـفها بأَنهـا ليـست )ه٥٣٨ت ()٣(الزمخشريوذهب    ِ
   .)٤(بتلك القوة
ِ ذكـره الفـراء لا يعـود إلـى قـراءة الـذيَّأَن القبح ) مكي نومان مظلوم(وذكر الباحث    َّ َ

ِ، وانمـا هـو موجـه إلـى )رحـامالأ (ّحمزة بجر بـاالله والـرحم، بـدليل : - أي العـرب –) قـولهم(َِّٕ
ً ذكره، وهو أَن العرب لا ترد مخفوضا الذيتعليله  ّ  أي – التعليل هذاَّ مخفوض، وأَن علىَّ
ّ أول من ضعفهاونهّ جعل الباحثين يعد– ََّالفراءتعليل 

 القـول لـيس هـذا) باالله والرحم(  .)٥(
 الظـاهر المخفـوض وهـو لفـظ علـى) الـرحم( من قبيل عطف الاسم الظـاهر ٌفيه قبح؛ فهو

ّ، وجميــع النحــاة يجوزونــه، أَمــا مــوطن الــشاهد والكــلام فهــو عطــف الظــاهر )االله(الجلالــة  ّ ّ
: ً المــضمر المخفــوض مــن غيــر إعــادة الخــافض وتحديــدا قــراءة الحمــزة لقولــه تعــالىعلــى
 8 7 6 5 4 3)ِه اسم ظاهر خفض بعطفه َّ؛ لأَن)الأرحام(ّ بجر .)٦ َِ  علىُُ

وقـراءة الـستة البـاقين . مـن غيـر إعـادة الخـافض) بـه(المضمر المخفوض وهـو الهـاء فـي 
  ).َوالأرحام(بالفتح 
َّوممــا ينبغــي ذكــره أَن    َّ ِ  الاحتجــاج بــالقراءات الدارســين المحــدثين توثقــوا مــن حقيقــةَ

ّالقرآنية عند البصريين والكوفيين ّ ِج كل مـن الفـريقين فـي الاعتمـاد منه؛ فظهر تشابه ُ ّ  علـىُ
ِالقــراءات القرآنيــة فــ ّي إثبــات القاعــدة النحويــة؛ ُ ِ القرآنيــة مــن مكانــة فــي نــصوص لللمــاَّ  هــذهُ

ّ النحـويين علـى؛ ف-ّ ومنها الجانب اللغـوي – بمختلف جوانبها ّاللغة عّـدون القواعـد ُن يقالـذيَّ

                                                
  .١: لنساءا )١(
  .١/٢٥٢: ُ معاني القرآن)٢(
  .١٢٦: ّ المفصل في علم العربية)٣(
ِالقراءات القرآنية في المفصل للزمخشري :  ينظر)٤(   .٤٨٣، ٤٦٢، ٤٥٥): بحث(ُ
ِالبحث النحوي المعاصر في العراق:  ينظر)٥( ّ َّ :٥٥-٥٤.  
  .١:  النساء)٦(



  

  

 
   

 

  

۱۲     :حوأصول الن.  

ّألا يهملــوا أو يقللــوا مــن شــأَن  ــُ حفظهــا االله تعــالى، وعتــيال نــصوص الهــذهَّ ء لمــا بهــا عيّنِ
ًالأمة عناية كبيرة ً)١(.        

َّالحديث النبوي الشريف. ب ّ َّ:  
ُّيعد   َ ً الحديث النبوي الشريف منبعا ثـرا لعلـوم العربيـة، ومـصدرا مـن مـصادر توثيـق ُ ًّ ً َّ ّ َّ

ِدة المــسموعة؛ فهــو يــأتي بعــد القــرآن الكــريم وقراءاتــه، ويقــصد بــهلمــاا ِِ ُ  ،ّأقــوال النبــي((: َّ
  .)٢())نهزمِي أفعاله، أو أحواله، أو ما وقع في و ترالتي وأقوال الصحابة

َّإن    ُمــن يتــصدى لدراســة الاستــشهاد فــي النحــو العربــي لابــد لــه مــن الوقــوف عنــد ِ َ ّ ّ َّ ِ
ّموقــف النحـــويين مـــن الأحاديـــث النبويـــة الــشريفة؛ إذ  ّ َّإن َّ َذلـــك الموقـــف كـــان محـــط جـــدال ِ

  . )٣(القدماء والدارسين المحدثينَّء النحو مالونقاش بين ع
َوذكـــر أَن الاستـــشهاد بالحــــديث النبـــوي كــــان    ّ َّ َّ َ ِ يجيــــز : ّ ثلاثــــة مـــذاهب، الأَولعلـــىُ

ــــك ،الاستــــشهاد ــــضائع : َّ، والثــــاني)ه٦٧٢ت( ومــــنهم ابــــن مال ــــع ذلــــك ومــــنهم ابــــن ال يمن
 مـــن هـــؤلاء ،نقلهـــا بيّنِـــُ عالتـــييتوســـط بينهمـــا؛ فيحـــتج بالأحاديـــث : ، والثالــث)ه٦٨٦ت(

  .)٤( )ه٧٩٠ت(الشاطبي 
ِ الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في علىولا اعتراض    َّ ّ َّ؛ إذ إن ّاللغةَّ المـدارس ((ِ

ِ الحديث فـي بنـاء معجمهـا، ولـم تختلـف مدرسـة واحـدة، علىًالمعجمية جميعا قد اعتمدت 
َّ واحد عن الأخذ بالحديث النبوي الشّبل لم يتردد معجم عربي ّ ، )٥())ًريف ابتداء مـن العـينَّ

ِ ورد فيــــه قــــولهمالــــذي ِرضــــ((: ِ َ ورضــــاعا ورضــــاعة ُّبيَّ الــــصعََ ً َّرضــــ (علــــىَ ّ النبــــي قــــال) عُ ّ
َّمحمد َ ُ:َّع وأطفال رضَّ لولا بهائم رت ّع ومشايخ ركعُ   . )٧()))٦(ً عليكم العذاب صباَّبصَُ لُ

                                                
ِالبحث النحوي المعاصر في العراق: ينظر )١( ّ َّ :٥٢.  
َّفي أصول النحو )٢( ِ :٤٦.  
ّكتاب سيبويه في الدراسات النحوية : ينظر )٣( َّ   .٨٦): أطروحة(ِ
ِ، واتحاف الأمجاد ما يصح بـه الاستـشهاد١/١٥٩: خزانة الأدب:  ينظر)٤( ِ ّ، والحـديث النبـوي ٨٨-٨٧: ٕ َّ

  .٣٠-١٣: ّ، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث٤٣٣-٣٧٥: َّالشريف
ّبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغويةَّالحديث الن )٥( ِ َّ ّ :٣٢٥.  
ِالكتاب المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير )٦( ِ :٥/١٥٧.  
  .١/٣١٥): أرضع: (العين )٧(



  

  

 
   

 

  

۱۳     :حوأصول الن.  

مـــن  معجمـــاتأصـــحاب الموقـــف ِ جامعـــة ديـــالى جهـــد فـــي بيـــان يّوكـــان لتدريـــسي  
ّالحديث النبوي الشريف َّمحمد عبدالرسول س(ن الباحث ّبي، فقد َّ َ أبي منـصور موقف ) نلماُ

َّالأزهري من الحديث النبوي الشريف ّ بالحديث  منصور الأزهري ي أباستشهاد، من ذلك )١(َّ
ّالنبوي الشريف   جـاءني القـوم: قـالوي... (( :أداة من أدوات الاستثناء) ليس( مجيء علىَّ

غير أبيـك وغيـرك، وجـاء القـوم لـيس أبـاك وليـسني بـالنون بمعنـى : ليس أباك وليسك؛ أي
ْكل ما أنهر الدم فكل لـيس ((: غيري، وفي الحديث: ليسني بمعنى: واحد، وبعضهم يقول ُ َُ ّ َ ْ ّ

َالـسن والظفــر ْ ّ َّ ؛ أي )٣( ))..قــام القـوم لــيس أخــاك: ؛ فتقــول)لـيس(، وتـستثني العــرب بـــ )٢())ِّ
َّإن  َّالاســتثنائية، وأَنهــا لا تخــرج ) َِّإلا(فــي الأصــل فعــل نــاقص، وقــد تكــون بمعنــى ) يسلــ(ِ

ّمن الأصـل فـي شـيء واحـد وهـو وجـوب حـذف اسـمها والمـستثنى بعـدها واجـب النـصب، ٍ ٍ 
َسافر القوم ليس الأمير: (نحو ، واسـمها ضـمير مـستتر )لـيس المـسافر الأميـر: (، أصـله)َ

  .)٤( المستثنىعلىيعود 
ًأَن الجــــوهري فـــــي صـــــحاحه أورد عـــــددا ) نلماعبدالرســـــول ســـــ(باحـــــث ووضــــح ال   ِ َّ

ّمستفيضا من الأحاديث النبوية الشريفة، محتجا بهـا إمـا تفـسيرا للفظـة، وامـا  ً ّٕ ً ًّ  لعبـارة، ًتبيينـاّ
ّواما ً استدلالا لصيغة صرفية، واما توجيهٕ ّ ٕ ّنحويةا لمسألة ً ّ)٥(.  

:  مــــا يــــأتيِلأســــماء فــــي الحكايــــةُومــــن أمثلــــة مــــا أورده بــــشأَن اســــتعمال الفعــــل كا  
َشب إلى دب؛ أيوقولهم أعييتني من (( َْ من لدن شبيت إلى أَن دبب:َِ ََ ْ َِ  العصا، كما علىتَ َ
َنهــى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عــن قيــل و: (قيــل ِ ً أَيــضاقــالُ، وي)٦()قــالَ مــن : (ْ

ِشب إلى دب ْ عليه، وان )من(يجعل منزلة الاسم بإدخال ) ٍِ ِٕ ِ ًكان في الأصل فعلاَ ِ َ(()٧(.  
                                                

ِالبحث النحوي في تهذيب :  ينظر)١( ّ   .١٢٣-١١٨): رسالة (ّاللغةَّ
  .٥/١٣٥: ِالنهاية في غريب الحديث والأثر )٢(
  .٧٤-١٣/٧٣): ليس(التهذيب  )٣(
  .٣/١٤٢: ّجامع الدروس العربية: ينظر )٤(
ِالدراسات النحوية والصرفية واللغوية في صحاح الجوهري : ينظر )٥( ّ ّ   .١٤٨-١٤٤): أطروحة(َّ
  .٤/١٢٢: ِالنهاية في غريب الحديث والأثر )٦(
  .١/١٥١): شبب(الصحاح  )٧(



  

  

 
   

 

  

۱٤     :حوأصول الن.  

َكـــان مـــن ) ه٨١٧ت(َّأَن الفيـــروز آبـــادي ) يـــسرى هـــادي رشـــيد(وذكـــرت الباحثـــة   
ـــد استـــشهد بخمـــسة وســـبعين حـــديثا وّالمجـــ ًزين للاستـــشهاد بالحـــديث النبـــوي الـــشريف؛ فق َّ ّ َّ
ًشــريفا ِاحتجاجــه بالحــديث النبــوي الــشريف مــا أورده مستــشهدا بــه ، ومــن مواضــع )١(ّ ِ ً ُ  علــىَّّ
ــ((: ِ فــي قولــه الــواوأنــواع َشــنوأة، أو  دأزّغــة طيــئ، وِواو علامــة المــذكرين فــي لال ِبلحــرثُ َ ،
َيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: ((ومنه َّ ّ(()٣()))٢(.  

ً اللغويــة عــدت الحــديث النبــوي الــشريف أساســا معجمــاتَّنــستخلص مــن ذلــك أَن ال   َّ ّ ّ ّ
ّومصدرا لإثبات قاعدة نحوية ّ   .ّ أو لغويةً

ّأَن إقلال النحاة الأوائل من الاحتجـاج بالحـديث) مكي نومان مظلوم(ّبين الباحث    َّ 
ّ كاد يبعد الحديث من مصادره اللغويـة، وحتـى ذلـك النـزر اليـسير الذيِ إلى سيبويه، يعود ّ ِ

ّ أَنهـا مـن الحـديث النبـوي، بـل احـتج بهـا كعلى احتج بها لم يذكرها التيمن الأحاديث  َّ مـا َّ
   .)٤(ِ الكثير من الناظرين في كتابهعلى الأمر أبهم هذايحتج بسائر كلام العرب، و

ــدكتورة وأرجعــت   ّذلــك إلــى أربعــة أســباب، الأَول) خديجــة الحــديثي( ال َّأَن أســلوب : ِ
ِالحديث النبوي لا يمكن أَن يخرج في شيء من القواعد والأصـول ممـا جـاء فـي كـلام االله  ِ َِّ ْ ّ

َّعز وجل؛ ف َ َ ِالحديث النبوي بعد القرآن الكريم فـي المنزلـة، وفـي وجـوب الاستـشهاد بـه، أو َّ ِِ ُ ّ َّ
ُبما ثبت أَنه  ِ بلفظه، إلا أَن الآيات القرآنية أولى مـن غيرهـا فـي الاحتجـاج بهـاقالَّ ُ َّ  يحـتج ،َِّ

ـــين لغـــات ه ومنثـــورهّالنحـــاة بكـــلام العـــرب منظومـــ ، ويتركـــون الاحتجـــاج بالحـــديث؛ لأن ب
ِلقواعد فيجوز في بعض اللغات أمور لا تجـوز فـي لغـات ِتلاف في الأساليب واالقبائل اخ ِ

ُأُخــرى، أَمــا القــرآن الكــريم والحــديث فقــد جــاءا   أفــصح اللغــات واللهجــات، ولا مجــال علــىّ
َّه الرســول محمــدقالــللطعــن فيمــا  َ ُ أو تكلــم بــه، وهــو أفــصح العــرب، إنمــا اســتغنى عنــه ،َِّ ِِ

ِربمـــا عـــد ســـيبويه الكـــلام المحـــتج بـــه : َّ الفـــصيحة، والثالـــثآياتـــهُبأســـلوب القـــرآن الكـــريم و ِ ّ َّ ُ
َّكـــلام االله عـــز وجـــل، وكـــلام البـــشر بمـــا فـــيهم الرســـول محمـــد: نـــوعين َ َُ َّ َ َّوالـــصحابة ، ،

                                                
ِالبحث النحوي في الق: ينظر )١( ّ   .٣١): رسالة(اموس المحيط للفيروز آبادي َّ
  )٥٥٥(، رقم الحديث ١٢٦: صّحيح البخاري، باب مواقيت الصلاة )٢(
  .٤/٤١٣): الواو(القاموس المحيط  )٣(
ِالبحث النحوي المعاصر في العراق: ينظر )٤( ّ َّ :٥٧.  



  

  

 
   

 

  

۱٥     :حوأصول الن.  

ِوغيرهم، فاستشهدوا بآيات القرآن الكريم، وعده الأساس الأَول، وقاس عليه، أو  َ ّ ّ زن بينـه واُ
َّيبين أَنه إنما نزل وبين ما ورد عن العرب؛ ل َِّ ِ مـا تكلـم بـه العـرب أو علـىُ ِ  مـا يعنـون، علـىّ

ٕفشبهه بما ورد في كلامهم واشعارهم فقاسه  ِى بينهما في إثبـات و كلام العرب، أو ساعلىِ
ــم يكــن مــدونا فــي : قاعــدة وحكــم، الرابــع ــم يكثــر النحــاة مــن الاحتجــاج بالحــديث؛ لأَنــه ل ِل ً ّ ُ َّ ّ

  .)١(زمانهم
َمح(. دّورد    َّنعين وحججهــم، وخلــص إلــى أَن لمــا أقــوال اعلــى)  حمــاديَّمــد ضــاريُ ِ ّ

ّ أساس علميعلىة لا تقوم وى عدم الاحتجاج بالحديث مسألة نظرية محضدع
)٢(.  

موقــف ســيبويه مــن ِســبب ذلــك يعــود إلــى َّأَن ) مكــي نومــان مظلــوم(وذكــر الباحــث   
ّشــيخه فــي الحــديث حمــاد بــن ســلمة  ــ )ه١٦٧ت(ِ ِعليــه بنــي الموق ّف مــن الحــديث النبــوي َ َّ

ِالـشريف، فكأنـه فــي تجاهلـه للحـديث يتجاهــل مـا عـرض لــه مـن اللحـن فــي مجلـس شــيخه  ُِ َُ َّ َّ
ِ تمنـى أَن يلـم بـه، الـذي مغـادرة العلـم علىًالمحدث حماد بن سلمة، فكان ذلك سببا حمله  ِ ّ ْ

طـأ وقــع  خعلــى ابـن سـلمة هّ انفعالــه حينمـا نبهــعلـىهنـا ّويفهـم هـذا الموقــف مـن خــلال تنب
ِفيه ُ، فإنهِ ِ خطـأ آخـر لـه فـي مجلـس آخـر علـى نبهـه لما، و)كسر القلم (َِّ ُ لا :  سـيبويهقـال((َ

ـــبن ـــاحثين فـــي  ((،)٣()) لا تلحننـــي معـــهلمـــا عَّجـــرم واالله، لأطل ِومهمـــا كانـــت توجيهـــات الب
َّالاعتذار للنحاة، ولاسـيما سـيبويه فـي إقلالهـم مـن الاحتجـاج بالحـديث، فـإن صـنيعهم  ِ ِ َِ  ذاهـَّ

ّيعد خطأً منهجيا في بحثهم النحوي َّ ِ ً ُُّ َ(()٤(.  
 قيلـت حــول سـيبويه بعــدم التـيالآراء ) غــادة غـازي عبدالمجيــد(وأوضـحت الباحثـة   

ــــشريف، والآراء  َّاستــــشهاده بالحــــديث النبــــوي ال ّ ــــوي  أيقنــــت استــــشهادهالتــــيِ ّ بالحــــديث النب َّ
ّالشريف سواء أقل ً   .وأخذت بشرحها وتفصيلها ،كثرتت الأحاديث المعتمدة عنده أم َّ

ّاستـــشهاد ســـيبويه بالحـــديث النبـــوي ِذهبـــوا إلـــى عـــدم ن الـــذي علـــىوكـــان لهـــا مآخـــذ    َّ
  :َّ النحو الآتيعلى وذلك َّالشريف،

                                                
ِالشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: ينظر )١( َّ :٧٥.  
َّبوي الشريف وأثرهَّالحديث الن: ينظر )٢(   . وما بعدها٣٧٥: ّ
  .١١٨: مجالس العلماء )٣(
ِ البحث النحوي المعاصر في العراق)٤( ّ َّ :٦١-٦٠.  



  

  

 
   

 

  

۱٦     :حوأصول الن.  

ـــرواة الحـــديث، عـــدم  .١ ـــة ســـيبويه ب ُولأَنـــه ثق َّ ًولا يعـــرف شـــيئا عـــن الحـــديث، أو عـــن  َ
ـــــث  ـــــي توثيـــــق الأحادي ـــــه، أو عـــــن مـــــنهجهم ف ـــــصحدبالإســـــناِروات َّإن . يحّ ال  هـــــذهِ

ًح بـــأَن ســـيبويه كـــان طالبـــا للحـــديث قبـــل ّصرتـــ ات تـــسقط؛ فكتـــب التـــراجمالادعـــاء َ َّ
ُوأَن أول صلة له بالعلم كانتَّالنحو،  َ ّ  ذلـك مـا على بوساطة طرق الحديث، ويدلنا َّ
ُنهِ، فإه لسيبويهتِ في ترجم)ه٦٤٦ت ( القفطيذكره سمع الحديث، وكان شـديد ((: َّ

َالأخذ به، وكان َ ِ   .)١())... حماد بن سلمةعلى يستملي ِ
َّإن .٢ ّ روايــــة الحــــديث لــــم تكــــن منــــضبطة؛ فــــإن مــــا قدمــــه الــــدكتور ِ َّ َّمحمــــد ضــــاري (ِ َ ُ

ـــوي الـــشريف) حمـــادي َّمـــن بحـــث فـــي توثيـــق الحـــديث النب ّ ـــى أســـانيده وصـــحة ،ِ ِ إل
َّالرسول محمد َ ُ)َّ؛ إذ إنـه أثبـت أَن روايـة الحـديث النبـ ذلك الإدعاءعلىرّد ، )٢ ُ ّوي َِّ

ِ نفـــسها بمـــا فـــي ذلـــك روايـــة ّاللغـــةا مـــن روايـــة طًَّالـــشريف كانـــت أكثـــر دقـــة وضـــب
   .)٣(الشعر

ّلابد من الإشارة إلى موقف الكوفيين مـن الحـديث النبـوي الـشريف، ونبـ   َّّ ّ َّ ِ ِ إلـى ذلـك هّ
َّإيــاد ســليمان محمــد(الباحــث  َ ّ؛ إذ ذكــر أَن الواقــع اللغــوي والنحــوي يؤكــد أَن الكــوفي)ُ َّ َّّ َّ ين قــد ّ

ّاستـــشهدوا بالحـــديث النبـــوي الـــشريف فـــي مـــسائل النحـــو، ومـــن هـــؤلاء الكـــسائي، والفـــراء،  ّ َّ َِّ َّ ّ
  .)٤(ّوهشام بن معاوية، وأبي العباس ثعلب، وأبي بكر الأنباري

ّمعاصــرين مــن يــرى أَن كــلا مــن البــصريين والكــوفيين لــم يعتومــن الدارســين ال   ّ Ď ُ دوا مــَّ
ً الحــديث النبــوي مــصدرا علــى ّ مكــي نومــان (، وقــد صــحح الباحــث )٥(مــن مــصادر النحــوَّ
ّإن أوائـل البـصريين والكـوفيين اعتمـدوا (( :ِذلك بقوله) مظلوم ّ َّ ّ الحـديث النبـوي علـى) ّبقلـة(ِ َّ

َّالشريف مصدرا من مصادر النحو ً َّ(()٦(.  

                                                
  .٣٥٠-٢/٣٤٩: ّ أنباه النحاةعلىإنباه الرواة  )١(
َّينظر الحديث النبوي الشريف وأثره )٢( ّ   . وما بعدها١٩٧: َّ
ّكتاب سيبويه في الدراسات النحوي: ينظر )٣( َّ   .٨٨-٨٧): أطروحة(ة ِ
ِنحو الكوفيين في دراسات الباحثين العراقيين: ينظر )٤( ّ :٥٧-٥٥.  
ِالبحث النحوي المعاصر في العراق: ينظر )٥( ّ َّ :٦٦.  
  .المصدر نفسه )٦(



Abstract 
Arabic language has been , through out the ages , dealt   with great 

concern by specialists be they grammarians or linguists .They took into 
consideration studying  the different aspects of this language in terms of its 
doctrine , grammar and conjugation . The researcher took the stance to shed 
much light on its uniqueness . The subject in question is " The Linguistic 
Efforts Proposed by University of Diyala Instructors from 1980 -2013 A D .It 
is of considerable importance through the analysis of  which attempts are 
made to take notes , opinions as well as thoughts of the instructors in 
question. The study requires following certain restrictions in terms of   
methods  on bases of precision , comprehensiveness  and conclusion drawing 
.  Some of which could be summed as : 

1. The instructors in question  include  those have  already been   
employed in university of Diyala while  unemployed  lecturers are 
excluded . 

2. Time dealt with in the study is restricted to the period from 1980-2013. 
3. The adopted approach is mainly based on describing subjects as well 

as taking into consideration view points given by the instructors. 
However , the study falls into six chapters . The first of which is devoted to 
study " References of Arabic Grammar ' . It is subdivided into three sections 
which , in turn , are to study : listening , constructing grammatical rules and 
other basic references   respectively . The second chapter is concerned with 
studying grammatical styles .It is subdivided into eight sections the materials 
of which are discussed as are majorly  and in  minor  instances used by 
instructors . They are : proclamation , exclusion , interrogation , affirmation , 
condition , oath , exclamation , and negation  The third chapter is devoted to 
grammatical phenomena analysis . It is subdivided into two sections meant to 
study grammatical interpretations and origin of grammatical phenomena 
represented by parsing and prohibition . The fourth chapter is concerned with 
Grammatical controversy . It includes four sections : origin of grammatical 
controversy , grammatical controversy between Basri and Kufis' doctrines , 
controversy among scholars who adopted the same doctrine and personal 
controversy . .The fifth  chapter is to  discuss grammatical consolidation and 
grammatical criticism . In turn , it is subdivided into two sections : 
grammatical investigation and grammatical criticism . The former is 
concerned with grammatical consolidation, misconception and investigation  
while  the latter is devoted to criticism types,  features of criticism 
construction, a scholar's criticism of a fellow scholar , grammarians' criticism 
and grammatical responses. However , the study  ends with number of 
conclusions which  summed up the findings of the study.  The sixth Chapter 
is Devoted to Some other Syntactic  issues. 


